العدث الغطير : 


غني عن البيان أن استغفلال 
من اخطر الاحداث الاقتصادية التي شهدتها المنطقة العربية في كل 
الطويل » ومن الطليمي ١‏ الباحثون ‏ عربا 


| » ومغزاه في مسرح العلاقات الدولية 
والكتاب ماتستحقه من الاهتمام ب 


بة في هذا المجال هزيلة للغاية » وان 
احتوت على بعض المباحث القيمة التي قام بها نفر من الباحثين الاجانب 
الاجلاء ٠‏ 


ويملكون الدربة على الانفتاح على مجالات المتغصصين الآخرين 
اك بالاقتصاد والزراعة والتربة والجيولوجية والتغخطيط 
والسياسة * وكل ذلك مما يعينهم على تقديم صورة متوازنة ومفيدة 
لغريطة العاضى » وعلى استثمار خيالهم العلمي في رسم خريطة 
المستقبل ٠‏ 


من الصحيح أن الدور الذي لمبه البترول حتى الآن في رسم خريطة 
العمران في العالم العربي يتفاوت في مداه وآثاره من قطر الى قطر , ولمعله 
من الاقرب الى الدقة أن يقال أن ما أضافه البترول من خطوط جديدة على 
هذه الغريطة لايبلغ ‏ يعد الا حجما متواضما اذا قورن بالصورة التي كانث 
عليها المنطقة في مجموعها قبل عهد البترول في ميادين الزراعة والصتساعة 
والغدمات وغير ذلك من مظاهر الممران ودواعيه » ومع ذلك فان دور البترول 
في الحاضر والمستقبل ٠‏ جدير بالابراز والتفصيل لامور عديدة نذكر متها : 


أولا : 


أن البترول هو أعظم مصدر لراس المال الاجنبي والتقد الاجنبي في العالم 
العربي , الذي تشتد حاجته لهذا المتصر من عناصر الانتاج والتهوض العمراني 
وقي وقت اصبح الحصول فيه على زاس المال الاجنبي محوطا بمزيد من القيود 
الاقتصادية والسياسية على السواء ؛ ومن الصحيح أن هناك مصادر محلية آأخرى 
لتكوين راس امال ٠‏ منها على سبيل المثال بعض الثروات الممدنية الاخرى 
كالحديد في الجزائر والمفرب وموريتاتيا ومصر والسعودية , ومنها السيباحة 
ذات الامكائيات الكبيرة التي لم يستفل منها الا النذر الشئيل ومنها الغدمات 
المالمية التي يؤهل لها الموقع الجغرافي للمنطقة العربية , ولكن استشمار هده 
المصادر على الوجه الاكمل يحتاج في حد ذاته الى رؤوس آموال كبيرة » قضلا 
عن أن هائداتها لن ترقى في حجمها الى عائدات البترول ؛ على الاقل في 
المراحل الاولى لاستغلالها , ومن ثم فانها لن تحقق بالسهولة الكافية هدفا 
مبدثيا وملحا من الاهداف الماجلة آلا وهو تدبير راس المال اللازم للدفمة 
العمرانية الشاملة والقوية التي يحتاجها العالم العربي لاجتياز تخلفه الراهن٠‏ 


لذ 


ثانيا : 


اذا كانت الطبيعة قد اغدقت على المالم العربي فاصبحت ارضه تحوي 
كمية هائلة من هذا المعدن النفيس تقدر باكر من ١8؟‏ بليون برمييل 
( جدول ١‏ ) أو نحو ٠0‏ ف المائة من جملة الاحتياطي العالمي اللمأكد أو المرجع 
وذا كانت 
جدول ١‏ 
احتياطي البترول المؤكد أو المرجح في العالم العربي في أول )١( ١910‏ 
( بملايين البراميسل ) 


ب عدد سنوات الانتاج 

الدولة حجم الاحتياطي” | ٠.‏ بالدمل العالي 
السمودية 41 
الكويت ام 
المراق ين 
الامارات المتحدة 0 
ليبيا 0 
الجزائر 23ظ 
قطسر بلدا 
عمان ملا 
وسنت 1 
سوديا فنا 
انوس لب 
البحرين 0 
جملة العالم العربي علوم 

الك 


الكويت وحدها تملك من هذا الاحتياطي اكش مما تملكه الولايات المتحدة 
والائحاد السوفيتي مجتمعتين ‏ فان نصيب العالم المربي من سائن ممسادر 
الملاقة نصيب معدود في الواقع ٠‏ فالفحم لايوجد الا بكميات ضئيلة » وتوليد 
من مساقط الماء في المناطق الجبلية , في العراق ودول المغرب 


بوجه خاص »٠‏ يواجهه عدد من العقبات الطبيعية , فالمطر في هذه الجهاتيسقط 
في فصل واحد , وهو يتذبذب من عام لآخى في شدته وفي مدته , ومن ثم فان 
الكهرباء التي يمكن الحصول عليها كهربام موسمية ونفقات توليدها عالية * 
وهناك بالطبع الطاقة المولدة آمام السدود الصناعية على الائهار ( السد 
العالي » خزان الرصيرصي . سد الفرات ) » والطاقة التي يمكن توليدها من 
مشروع منغفض القطارة في مصر , ولكن البترول لايزال مصدر الطاقة الاول 
في المنطقة العربية , وهو بحكم سهولة نقله المصدر الامثل للطاقة المطلوبةلكثير 
امن المشروعات الممرانية اللازمة لتطوير استغلال الموارد الطبيمية في كثيي من 
اتحام المالم (0) * 


الشاء: 


لم هعد البترول مجرد طاقة محركة فقد اصبح ايضا خامة لمدد من 
المناعات المهمة بمد ذلك الارتفاع المؤهل الذي طرا على عدد مشتقات البترول 
بحيث زاد هذا المده من 6 الى ١1٠١‏ أو اكثي خلال ربع القرن الاخيى (7) , 
ومن هذه الصناعات البتروكيماوية ماتشتد اليه حاجة الوطن العربي مثل 
الاسمدة الازوتية والمبيدات الحشرية والبلاستيك والمواد المازلة والمنظفات ٠‏ 


ان ممظم البترول المربي تم اكتشافه واستغلاله في مناطق فقيرة في مواره 
الثروة الاخرى , وهكذا جاء التممين | امن البترول في بقاع كانت في 
الاصل اقرب الى الغلام المسرائي ٠‏ ومن ثم شدة وضوح هذا التسين على 
الخريطة الراهنة » ومن ثم بنفس القدر ‏ اهميته القصوى لمستقبل هذه 
البقاع , وقد كان من وراء ما تحقق من تعمير فيها ذلك القدر الرائع من 
ارادة التعمير بطبيمة الحال » تلك الارادة التي أبداها اهل الاقطار المنتجة 
للبترول ؛ فلولا هذه الارادة لا لعب البترول هذا الدور التسيري الواضع 
الذي نشهده اليوم سيتناوله هذا البحث بعد قليل * 


خامسا : 


ان تمعل توزيع البترول كان لحسن الحظ مما يعين على ابراز هذا 
الدور التسيري في مناطق متفرقة على الخريطة العربية » لافي موضع واحد, 
افقد ظهس البترول بكميات وفيرة في عشر دول عربية تتوزع على البنباح 


13 


الشرقي والجناح الغربي للعالم العربي على السوام ٠‏ واذا | 
والجزائن ومصر ٠‏ فان هذه الوفرة كانت من نصيب البيفات 1 
الشحيحة , من ليبيا في الغرب الى دول الخليج العربي في الشرق ٠‏ وكانالبترول 
قد جاء ليحقق ( العدالة الممرانية ) أو قدرا كبيرا منها في ارجاء المنملقة 
بة » وان كان من الصحيح أن ذلك لاينطبق ‏ حتى اليوم ‏ على أقصى 


05 


الاتزال المنطقة العربية في مجموعها منطقة تخلف عمراني ٠‏ بأي مقياس , 
ويمكن التعبير عن ذلك' بأسلوب آخى هو أن هذه المنطقة تزخر امكانيسات 
التعمير * وهنا يفرض البترول نفسه فرضا كمنصر اساسي ‏ بين عناصي 
تعمير أخرى ‏ لأقطار المنطقة جمماء , خاصة بمد أن اضبح بترول المسورب 
ملكا خالصا للمرب , وبعد أن تقدمت اساليب التعثير التكنولوجية تقدا 
هائلا بحيث يمكن اختزال فترة النهضة الممرائية الى حد كبير ؛ طالما توق 
راس امال اللازم للحصول على هذه الاساليب ٠‏ 


الغريطة العمرائية الراهنة : 


لاتزال المكتبة العربية بحاجة الى التحديد الدقيق للآثار الاقتصسادية 
التي خلفها البترول في اقطار المنطقة العربية » وتواجهنا في هذا القام صعوبة 
الحصول على البيانات الدقيقة نظرا لندرة البحوث الميدانية التي أجريت حتى 
الآن » ولغلبة الطايع الاعلامي الفام على كثير من البيانات الرسمية العسي 
يموزها في الوقت نفسه الاسلوب الملائم لمرض محتواها التعميري الصحيع ٠‏ 


كذلك تواجهنا صعوبة فصل أثى البترول عن آثى المواره الاخرى * 
والسعوبة أقل في حالة الاقطار الصحراوية التي الاتملك موارد اخرى ذات شأن 
ولكنها اكثر في حالة دول مثل العراق والجزاشر ومصر ؛ ارتب عمرائها 
يموارد أخرى الى جائب البترول ؛ وفي حالة الاقطار التي لاتنتج البتسرول 
ولكنها تستفيد من مرور الاثابيب عبر أراضيها كالاردن ولبنان , ثم في حالة 
الاقطار التي لانصيب لها من انتاج أو نقل كالسودان واليمن ولكنيا اقامت 


تلا 


ابعض مشروعاتها العمرانية على تمويل ٠‏ قد يكون جزئيا من عائدات البترول. 
العربي المنتج في أقطار أخرى ٠‏ 


العالم العربي العمرانية حاملة بصمات 
البترول في اكثى من ميدان ٠‏ ومن المؤسف أن الكثير مما ينشى في الموضوع , 
أو يدرس في المدارس بل وفي الجاممات » يكشف عن قدر غير صفير من القصور 
في المعرفة بهذه التطورات ؛ التي لاسبيل الى ملاحقتها بدون الرجوع للدوريات 
العلمية الغاصة بالعالم العربي أو الشرق الاوسط , ولأعممال المأتمرات 
ولبعض الصحف اليومية الموثوقفي أنبائها , فضلا عن الرجوع الى 
البيانات والوثائق الرسمية التي تستقي من دول الاقليم ٠‏ والى يعض 
رسائل الماجستين او الدكتوراء 6 تجاز في الجاممات العربية والاجنبية * 


وسوف نحاول هنا وفي حدود ما توفي لدينا من بيانات ‏ أن تلخص 
أعظم هذه التفيرات ؛ مسلطين الضوم على الدول البعرولية في شبه الجريرة 
المربية , باعتبار هذه المنطقة عملاق انتاج البترول في العالم العربي ‏ لم 
باعتبارها منطقة لم تحظ من الدراسة بمثل ماحظيت به معظم أجزام المالم 
العربي الاخرى , فشلا عن انها تقدم العديد من الامثلة لنمط العمرانالجديد 
المرتبط بالبعرول , ولنوع المشكلات المرتبطة بهذا العمران ٠‏ كما انها تعين 
على رسم الكثير من الغطوط المريضة لغريطة المستقبل , في ضوم التجرية 
التي تمارس اليوم في ربوعها ٠‏ 


النبدط بالمملكة العربية السعودية : 


حيث أنجزت اعمالا شخمة في. السئين الاخيرة أحدثت تغييرا ملحوظا 
في خريطتها المسرانية '* 


اففي ميدان المياه والزراعة تحت تاريخ البلاد استفلالالمياء 
الجوفية المميقة ( من عمق يصل الى ٠٠٠١‏ مت ) في زراعة أكثر من عشرة 
آلاف فدان في اقليم القصيم وخاصة في منطقة بريدة وفي شمال الاقليم ,واشيف 

ضبة يدة لم يكن لها أي وجود على 
خريطة العمران القديمة ( ولا وجود لها للاسف في كثير من خرائطنا وخرائمك 
العالم الحديثة ) ٠‏ وفي عام 1419 استكمل مشروع الري والصرف في منطقة 


1 


الاحسام التي تشتهن بكثرة عيونها والتي طاما عانت من ارتفاع منسوب المياء 
الجوفية في التربة وزيادة نسبة الملوحة فيها » والهدف من هذا المشروع الحديث 
استصلاح نعو 7١*٠0‏ فدان تضاف الى المساحة المزروعة من قبل والتي تقدر 
بنحو عشرين ألف فدان وفي سهل الافلاج في نجد الجنوبية يجري تنفيذ مشروع 
أصضي لاستصلاح نحو ألفي فدان (4) ؛ كذلك تم تنفين مشروع مزرعة الخرج 
جنوبي منطقة الرياض والتي تبلغ المساحة المزروعة منها نحو خمسة آلاففدان 
وتقوم الزراعة فيها على استغلال المياه الجوفية المترفرة في تلك المنطقسة 
بواسطة مضغات قوية ٠‏ كما اقيم عدد من السدود اكبرها سد وادي جيزان في 
تهامة عسير الذي أنجزت مرحلته الاولى في عام 141١‏ للتحكم في مياه هذا 
الوادي بقصد استخلالها في ضمان ري مساحة تقدر بنحو خمسين لف فدان حين 
تكتمل الاستفادة من المشروع آي في عام 1447 , وكالسدود الصغيرة التي 
أقيمت على وادي حنيفة وروافده في منطقة الرياض بقصد اتاحة الفرصة لمياء 
الوادي للتسرب في التربة وتغذية الآبار ٠‏ وذلك للاسهام في حل مشكلة مياه 
الشرب في مديئة الرياض وزيادة مياه الري ؛ الى جائب سد وادي عكرمسة 
بالطائف وسد وادي عروة بالمدينة » ثم سد آبها في عسين وَهَرَ اعدث هده 
السدود ويهدف الى تزويد مدينة آبها بحاجتها من مياه الشرب فضلا عن زيادة 
مياه الري » ومن الظاهرات الحديثة المرتبطة بالبترول في هذا المجال ازدياه 
الاعتماد على الوسائل الآ ث اختفت وسائل الري القديئة في 
أغلب الجهات ٠‏ ومنها كذلك ياه الباتر” 
والقرى الساحلية بالمياء كمشروع جده ( 141/7 ) ومحطات 
على ساحل البحن الاحمر ( في قرى الوجه » وضباء وغيرهما ) , ومخطسة 
( الغبى ) في المنطقة الشرقيا 


,ويد بعض المدن 


وهكذا فان عائدات البترول قد أحدثت قدرا لايستهان 
خريطة المياه والزراعة في السعودية , دان كانت جملة المساحة المزروهة لاتمثل 
في الحقيقة الا رقما صغيرا بالنسبة لمجموع السكان ٠‏ 


ولمل ابرز تغيير عمراني بمفرده هو ذلك التوسع الرائع الذي شهدقه 
السعودية في مجال المواصلات التي كانت تمثل مشكلة كبرى في هذا التشر 
الفسيح الذي يساوى مساحة اوربا الغربية باستثنام شبه جزيرة اسكندناوه ٠‏ 
واليوم اصبحت الطائرات وسيلة اساسية للمواصلات بين مدن المملكة حعسئ 
الصفيرة منها , كما اصبحت السيارات الوسيلة الشائعة للمواصلات البرية بعد 
أن قم انشاء شبكة كبيرة من الطرق المعبدة (4) ومن أهم هذه الطرق الممبدة 
الجديدة الطريق الطويل ( نحو ٠٠٠١‏ كم ) الذي يصل بين نجد والحجاز ممتدا 


إذذا 


من الرياض الى الطائف , وطريق 
الذي يمتد عبى صحرام الدهناء 


5 - المديئة ( 40٠‏ كم ) + والطريق 
الرياض والدمام ( 5٠١‏ كم ) / والطريق 
بين المدينة المنورة والحدود الاردئية مارا بمديئة ( تبوك ) ( حو 40٠‏ كم) 
ثم الطريق من الرياض جنوبا الى الافلاج ووادي الدواسر , والطريق فيها 
الى بريدة مارا بسدين ثم متجها من بريدة غربا الى المدينة المذورة » والطريق 
من الزلفي الى الكويت ( 1473 ) , الى جانب عدد من الطرق الاخرى الاقصر 
فضلا عن الخط الحديدي بين الرياض والدمام ٠‏ 


ومما يلغت النظى ايضا في خريطة السعودية الممرانية ذلك التطور الكبير 
الذي شهدته المدن فيها حجما وعمرانا ٠‏ 


وقد امتد التعميى الى ميدان الصناعة , خاصة بمد انشام المؤسسة العامة 
للبترول والمعادن ( بعرومين ) في عام 1577 » وان يكن ذلك بقدر محدود ٠‏ 
ولا تزال صناعة تكرير البترول اكش صناعات السعودية حيث يتم تكرين نحو 
0 الف برميلا من البعرول الخام في اليوم في مصافي راس التنورة ( اكبن 
مصناة في العالم العربي كله ) ٠‏ ومينام سمود في المنطقة المحايدة البرية » 
والغفجي في المنطقة المحايدة البحرية , وجدة , ثم الرياض أحدث هذه المصافي 
( 19174 ) والعي تستمد خامها من حقل خريص وتهدف الى سد احتياهسات 
المنطقة الوسملى ٠‏ 


وهناك مصنع للحديد قرب جدة طاقته نحو 00 الف طن لانتاج اسياخ 
البنام (1) ومصنع للاسمدة في الدمام وصل انقاجه الى نحو 40 الف طن 
(1911) ومعمل لانتاج الكبريت في بقيق يستخلص فيه الكبريت من الفال 
الطبيمي المتوف في حقل بقيق البترولي بمتوسط 500 طن في اليوم تصدر عن 
طلريق الدمام ٠‏ فضلا عن مشروعين بتروكيماويين آخرين في الدمام وراس 
تنورة (1) والى جانب ذلك هناك عدد من المصائع الصغيرة * 
التي تنتج المواد الغذائية ومواد البنام والاثاث والمصنوعات الجلدية وغيرها ٠‏ 


ومع ذلك فان الانتاج الصناهي ‏ باستثنام صداعة التكرير ‏ لايكاد يصل 
الى_لاير. من جبلة. الانتاج,القومي57 ديذلب على, المنائع, أن سجيها. صني في 
» فمن مجموع المؤسسات الصناعية في عام 191/1 وهو 
لم يكن هناك سوى اربع فقط يستخدم كل منها مائتي عامل أو اكشى , وثلاث 
عشرة يستخدم كل منها من 114-1٠١‏ عامل (4) 


يليا 


ولكن الشي «الذي قد يفوت البعض تقديره حق قدره هو أن هذه 
التغيرات الجوهرية التي رايناها في الغريطة الممرانية انما هي في معظمها 
وليدة فترة قصيرة من التممير المكثف , وتشين الدلائل الى أن معدل الت 
في ازدياد سريع ومطرد , فاذا كانت ميزانية 1411 / 1417 التي بلغت نحو 
بليون ونصف بليون دولار قد خصص اكش من 7/4٠‏ منها للانفاق على 
المشروعات المختلفة فان الميزانية التي اعلن عنها لمام 1977/1415 ( نحي 
١١١‏ بليون ريال سعودي ) قد خصص تحو 57/ منها لهذا الانفاق (1) وتلك 
أرقام ضامة , وتسب التعمير مرتفعة , ومن 'هانها ان 'تعدث قرزة عمرائية 
جدية في البلاه * 


أما الكويت فهي مثل طيب لعالة دولة غنية باليترول ( نحو آلف مليون 
برميل في السنة ) كان تطورها حسام سريما ايضا بدرجة غير عادية * 
افضلا عن نهشتها التعليمية ؛ أصبحت تملك ميناء ممتازا هو ميناء الاحمدي » 
وتحولت الكويت الى مدي: حبيئة غامرة ء' وق لها اء محطة لتقطين 
مياه البحى تعتبى اكير محطة من توعها في العالم ( 77 مليون جالون يوميا في 
عام 151717 ) )٠١(‏ ولم تمد هناك بالطيع حاجة لمياه !| 
شط العرب من قبل » وت 
از الطبيعي بحيث أن الفاقد منه لايريد على 74٠‏ وهي نسبة يقدر انها 
ض عن ذلك كثيرا حين يكتمل مشروع معمل الغاز الطبيعي الذي يج 
في الوقت الحاضر براس مال يبلغ نحو بليون دولار (11) 


ولصناعة تكريى البعرول شأن مهم سواء في مصفاة الاحمدي التي تصل 
علاقتها الانتاجية الى نحو ربع مليون برميل قي اليوم أو في مصفاة الشعيبة 
التي بدا تشغيلها في عام 1514 دالتي تبلغ طاقتها ١6٠‏ الف برميل في اليوم 
أو في محطة ميتاء عبد الله التي يكرر فيها جائب من نصيب الكويت في المنطقة 
المحايدة البرية والتي تزيد طاقتها على مائة آلف برميل في اليوم أيضا )١7(‏ 
وقد شهدت الصناعات البتروكيماوية تطورا سريما في السدوات الاخيرة 
واصبحت منطقة الشعيبة الصناعية التي في عام 1438 الى الجسوب 
من ميناء الاحمدي من اكبى المناطق من نوعها في العالم المربي ٠‏ واليوماصبع 
انتاج الكويت من الاسمدة الكيماوية يصدر الى نحو 78 دولة » آسيسوية 
رجه خاص » واصبحت الكويت أكبر منتج للاسمدة النيتروجيئنية 
( اكثر من 7٠‏ آلف علن في السنة (17) وتقوم صناغة الاسمدة هذه هلى 
الغاز الطبيمي وعلى الكبريت الغام المستورد ٠‏ وان كانت هناك خطةلاستخلاص 
مزيد من الكبريت من البترول محليا بحيث يستفنى عن استيراده في المستقبل 


هكد 


وقي مجال منشئات الغدمات تملك الكويت 
ومحطة آرضية للاقمار الصناعية , كما أنها تتفوق في كثافة خدماتهاالتلفونيا 
المحلية ( متوسط ١١‏ تلفون لكل ٠٠١‏ شخص حتى على المستوى المالمي )١4(‏ 


وثمة العديد من المشروعات الجديدة , كمشروع انشام مدينة جديدة 
الذي تم التماقد عليه مع احدى المؤسسات الهندية والذي تكلف في مرحلعه 
الاولى نحو 78١‏ مليون دولار » ومشروع انشاء محطة آر, 
الصناعية تقام في ام العيش وتم التعاقد عليها معالمانيا الفرب 
طموح ( رصد له نحو ثلاثة بلايين دولار ) لزيد من تطوير المناعات 
البتروكيماوية شاملا انشاء مصنع للبتيومين ومجممع للائلين والبلاستيك , 
وآغي للمطريات (005) ٠‏ 


وهكذا فان انتاج الكويت الضخم من البترول ( نحو مليوني برميل في 
اليوم ) يندكس انعكاسا قويا في خريطتها الممرانية بفضل مايحققه من عائدات 
كبيرة بلغ الفائض منها هذا العام ( 1915 ) نحو 14 بليون دولار )١1(‏ * 
ولكن صني الكويت مساحة وحجم سكانه , وقلة امكائيات التطوين بها نسبيا , 
ينمكس بدوره في ارتفاع استشماراتها الغارجية (4/) من جملة الانتاج القومي 
وهي اعلى نسبة في العالم ) ٠‏ ومن بينها استثماراتها في العالم المربي التي 
تساعد ايضا في رسم بعض معالم الغريطة الممرانية للمنطقة المربية » ويمكن 
أن تسهم اسهابا حاسما في تغيير هذه الخريطة ِ 


وقد سارت البحرين خطى واسمة في ميدان التطوير ٠‏ ومن الصحيع أن 
انتاجها من البترول أقل كثيرا منه في سائر دول الخليج ‏ رغم انها من اقدم 
دول الغليج عهدا بانتاجه ‏ ولكن هذا الوضع كان ئعمة على البحرين من 
بعض الوجوه ؛ اذ دفع بها الى تنويع قاعدتها الاقتصادية , مستفيدة في ذلك 
بموقعها الجفرافي » وبخبرة أهلهاالتقليدية في ميدان التجارة ٠‏ وهكذا فالبحرين 
لها شانها كمستودع للسلع ؛ وتملك مؤسسة لاصلاح السفن تعتبى منشئاتها 
اكبى المنشئات من نوهها بين روتردام وهونج كونج (18) وتقدم خدماتها 
اللسفن التي تمخر مياه الغليج يكل احجابها ٠‏ وهي تملك مصهرا كبيرا 
اللالمنيوم ( ١١‏ ألف طن متري سنويا ) أنشىم في عام 1414 في منطقة راس 
زويد ويعتمد على خام مستوره ؛ وعلى الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة » كما 
تملك صناعة تكريى قوية ( 7٠١‏ الف برميل من الزيت الغام في اليوم ) , 
وصناعة بتروكيماوية مزدهرة , فضلا عن أنها تملك واحدة من اكفا شبكات 
الاتصالات المحلية والخارجية , وفيهاانشئت اول محطة أرضية للاقمار الصناعية 


للا 


( 14314 ) ف الشرق الاوسط وافريقية ٠‏ ولييسَ ادل على هذا التفوع في 
147 مشلا وصلت ايرادات 
> والجمارك. وشو كلراتيم وتتنناك اتمريق 


السفن بالوقود الى /١٠8‏ , والسترول 9؟/ز 


ومع ذلك - أي رغم انتاج البحرين الصفير نسبيا من البترول ‏ فنان 
بترول الخليج العربي يظل المحور الاساسي لنشاطها الاقتصادي ولممظم ماحققته 
امن عمران ٠‏ فصناعة التكرير فيها مثلا تعتمد بنسية /8٠‏ على الغام المستورد 
من السعودية , ومشروع الحؤض الجاف الكبير الذي وضع حجر أساسه في 
4 والذي يكلف نحو 7٠١‏ مليون جنيه استرليني ويمكنه استقبالالناقلات 
التي تصل حمولتها الى 7٠١‏ آلف طن تقوم يتمويله منظمة الاقطار المربية 
المصدرة للبترول ٠‏ ومن الطبيمي أن ينمكس ذلك في عمرانها الحشري على 
نحو مايتضح في :تطور مدينة المنامة العاصمة وميناء السلمانية الحديث , وفي 
شبكة الطرق الجديدة التي تملكها اليلاد » وان كان نصيب القطاع الزراعي 
محدودا نسبيا » فمجموع المساحة المزروعة لايزيد كثيرا على 7٠٠١‏ هكتار 
( 74 من جملةا مْساحة البلاد ) ٠‏ 717 من هده الساحة هو بساقين تقيتلل 
تقليدية + 


أما دولة قطر فاتها تكاد تمتمد اعتمادا تاما على البقرول وحده © 
فانتاجها الذي يلغ تحو -58 آلف برميل في اليوم ( 1978 ) كبير بالنسبة 
آلف نسبة ء. ينيك [صبحت قطلى ثالثة 
دول العالم من حيث متوسط دخل القره * 


ورغم أن هذه الدولة تماني من قلة امكانيات الزراعة كسائر به 

الجزيرة العربية » فقد كان للجهود التي بذلت في هذا المجال في السنين الحديثة 

أثر واضح في الغريطة الزراعية , فاتسعت المساحة المزروعة خضرا بحيث بلفت 

اقطر مرحلة الاكتغاء الذاتي منها , كما زادت مساحة الاعلاف وأشجار الفاكهة 

وأصبح هناك عدد غير صفير من المزاززع الجديدة تتغلل هذه البيئة الصحراوية 

0 ذلك فان جملة المساحة المزروغة في البلاد لاتكاد تصل الى اربمة آلاف 
» أي بمتوسد 54 ٠رء‏ هكتار فقط للقرد (14) 


وقد وجهت البلاد جهدا كبيرا لتممير عاسمتها ( الدوحة ) التي 
يتركز فيها مايقرب من ثلثي مجموع السكان ٠‏ كما 
العمرانية بعض المصانع الجديدة : مصنع للاسمدة في آم 


أصياصت منايلة عد 


بيد ينتج سئويا نحو *٠٠ر 7١١‏ طن ؛ ومصنع للا 
اجه السنوي ٠٠١٠٠٠‏ طن , ومصنع للغاز السائل 
تزويد الصناعات القائمة بحاجتها من الطاقة وتحلية مياه البحي (١؟)‏ كذلك 
عئيت قطر بتطوير مواصلاتها السلكية واللاسلكية وتم في هذا العام (115) 
انشام محطة أرضية للاقمار الصناعية ٠‏ ولكن قطى لاتزال متخلفة عن جاراتها 
في ميدان الصناعات البتروكيماوية , وهي لاتملك في الواقع سوى معمل صغين 
للتكرين بحيث أن طاقة التكرير فيها أقل منها في أي بلد عربي آخ ٠‏ 


وتمتبر دولة الامارات العربية المتعدة من خير الامثلة التي توضشح 
اهمية البترول كمامل في تغيين الغريطة العمرانية حين تجتمسع معه ازادة 
التغيير بطبيعة الحال ٠‏ ولكن نقدر هذا القول حق قدره ينبفي أن نتذكي أن 
بير - على نحو ماسنصفه بعد قليل ‏ ائما هو وليد سنوات قلائل في 
معظمه ٠‏ فتصدير البترول لم يبدا من أبو ظبي الا في عام 1477 , وتآخي الى 
عام 1935 في أمارة دبي ؛ دالى عام 11145 في آمارة الشارقة ٠‏ كما ينبفي أن 
نتذكر أنه في الفترة الاولى من انتاج البترول أي في اوائل الستينات لم يكن 
هناك الا النذر اليسير من ارادة التمين ٠‏ 


في هذه السنوات القلائل حدثت طائفة من التفييرات تستطيع أن تلخضها 
على التعو الآتي: + 


) ومن أهم هذه المدن ( دبي‎ ٠ شهدت المدن ثورة عمرائية كبيرة‎ - ١ 
وان كانت نهشتها الاولى قد ارتبطت في الحقيقة بما أبداة السكان من جد‎ 
وبعد نظر قبل اكتشاف البترول في الامارة بحيث اصبحت مركرا عالميا لتجارة‎ 
الذهب ولتوزيع السلع فارتفعت قيمة وارداتها من نحو ستة ملايين استرليني‎ 
مليون استرليني بحلول عام 1434 الذي بدا فيه‎ 6١ الى نحو‎ 151١ في عام‎ 
)11( انتاج البعرول في الامارة‎ 


وقد استمس ازدهارها التجاري بمد ذلك فزادت قيمة وارداتها على مائة 
مليون استرليني ٠‏ دهي اليوم ميناء الاستيراد الرئيسي وأكبر مستودع للسلع 
في الساحل الغربي للغليج العربي «الميناء الرئيسي الذي تدخل منه الواردات 
الى امارات الاتحاد الشمالية والى الاجزام الداخلية من عمان , وذلك فشلا 
عن نشاطها التجاري عبر الغليج مع جنوبي ايران ومع الهند وباكسعان ٠‏ 
وينمكس هذا الازدهار في عمران المدينة يمرافقها الحديثة » كما ينمكس في 


لفن 


التحسينات الواسعة النطاق التي أدخلت على الميناء الذي افتتح رسميا منف 
+يضع سنوات ( 1917 ) + 


كذلك شهدت مدينة ( ابو ظبي ) وميناؤها حركة تعمير ضغمة بنذ 


علبيمي عميق ولكن ادخل الكثير من التحسينات على مينائها القديم في عام 
6 مما آعان على تنشيط صادراتها من الفواكه والغضروات ( وتصدر الى 
دبي والشارقة بوجه خاص ) ومن الاسماك المجفقة ( وتصدر الى الهيد 
وباكستان ) , كما أدخل التحسين على ميناء خور خوير » ( شمال مديئة رأس 
الغيمة ) الذي تصدر منه أحجار البناء الى أبو ظبي ٠‏ فضلا عن الاسمنت الذي 
ينتجه مصنع أنشيم غين بعيد متها * 


ب ل تم تعبيد عده من الطرق المهمة على رأسها الطريق الساحلي 
البديع من راس الغيمة الى طريف في امارة ابو ظبي » والطريق بين ابو ظبي 
والمين ( 18 كم ) , والطريق الاصضض من دبي والشارقة نحو الداخل , 
والطريق من الفجيرة شمالا الى خور فكان ٠‏ 


وفي ميدان الاتصالات السلكية واللاسلكية عبر الاقمار الصنا. 
( في 197 ) انشام محطة أرضية في جبل علي في أمارة دبي , كما تم التماقد 
على انشاء محطة آخرى في ابو ظبي , ومحطة ثالثة في رأس الغيمة , وان كان 
البمض يرى في ذلك نوعا من الاسراف لايبرره حجم السكان (17) 


ج - وفي مجال المياه والزراعة يتضح التغيير في تطهير عدد من الافلاج 
القديمة (؟1) وترميمها كما حدث مثلا في منطقة قرية الحطة (دبي) ؛ ومنطقة 
العين ( ابو ظبي ) » ومنطقة سفوت ( عجمان ) وفيلي « الشارقة », كما 
يتضح التغيير في الزيادة الكبيرة التي طرآت على عدد الأبار المزودة بالمضخا. 

؛ وفي المناية يمشروعات تحلية 


يع الموكب: المحصنولي في معظم الجهات الززاعية 
» حين يشتغل بالزراعة نحو آلف شخص , كسان 


على النغيل والبرسيم حتى وقت قريب , فادخلت زراعة 
شروات والفواكه التي تجد سوقا زائجة في المدن » وخاصة في الزارع التي 

انشثت في السنين الحديثة سوام المزارع ٠ ١‏ - 38 فدان ) التي 
0 +16 مزرعة / أو المذارع الكبيرة ( 80 700 قدان) 
التي انشيء بضمة منها بمنطقة العين أو غير بعيد منها ٠‏ 


كذلك امتد هذا التنويع في المركب المحصولي الى آمارة راس الغيمة 
زع الزراعة فيها بين المنطقة الساحلية والسهل الحصوي الممتد عند 
الى جانب النغيل والبرسيم اللذين 
يشغلان اغلب المساحة ‏ ملا من الغضر ٠‏ ومن الفواكه كالموز والموالع 
والتين والمائجو ؛ وكلها تجد سوق , رائجة في امارات دبي والشارقة وابو ظبي 
بوجه خاص ٠‏ وقد اعان على ذلك كثيرا انشاء المطريق الساحلي المعبدا, 
واصبحت سيارات النقل التي تحمل هذه الغضر والفواكه من اهم ماهلفت 
النظر في هذا الطريق بعد أن زاد عددها زيادة كبيرة فوصلت في عام 141/1 
الى نحو 18٠١‏ سيارة أي عشرة امثال ماكانت عليه في السنوات القليلة 
السابقة لذلك العام (4؟) وقد لمبت محطة التجارب الزراعية التي أنشئت في 
بلدة ( دقداقة ) دورا حاسما في تحقيق هذا التنوع المحصولي / كما يؤمل 5 
تكلل تجاربها بالنجاح في مجال تربية الماشية والدواجن وتشجيع انتشارها بين 
المزارعين ٠‏ 


نباره تجرية جديدة 
في العالم العربي في مجال استخدام الاساليب التكنولوجية الحديثة في الاتغاج 
الذداعي في البيئات الجافة ٠‏ فهو مشروع مركب قوامه محطة لللاقة 
ية تستخدم في تحلية مياه البح ٠‏ وبهذه المياء المذبة تروى الخضى 
التي تزرع داخل بيوت من البلاستيك ( يدلا من البيوت الزجاجية العروفة ) 
اجات ٠‏ ويكون الري بطريقة 
نيط ؛ أو بطريقة ري كل نبتة على حدة بواسطة شبكة 
من أنابيب البلاسئيك الدقيقة ٠‏ وكل هذه الوسائل تكفل الاقتصاد في استغدام 
الماى * 


ومما يعين على ذلك أيضا أن الجو داخل هذه المزارع الصناعية ترقع 
فيه نسبة الرطوبة الى مايقرب من درجة التشبع ٠‏ وقد بلغ متوسط اتاج 
المشروع في صيف 1417 طنا من الخضروات في اليوم الواحد (8؟) واذا كانت 


ويا 


مساحة المشروع صغيرة كما قلنا 
حديثا للتغلب غلى عدد من المشكلات || الصمبة التي تعترض الانقاج 
الزراعي في الجهات الجافة الساحلية » توقى راس المال اللازم , وخاصة 
حين يتم التوصل الى خفض تكاليق الانتاج ٠‏ 


ومع ذلك ٠‏ وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت في دولة الامارات 


في ميدان التنمية الزراعية » فان جملة المساحة المزروعة لاتكاد تصل الى 
٠٠ر1‏ مكعار » ثلاثة أربامها تقرييا في آارة ابو طبي وحدها , والجوم 
الاكبر متها يساتين للنغيل * 


د - ونظرا لضيق المجال أمام التوسع الزراعي بحكم الظروف الطبيعية , 
وامام دفرة العائدات التي يدرها البترول ٠‏ وجهت الامارات مزيدا منالاهتمام 
الى الانتاج الصناعي + ومن المشروعات الحديثة التي ينام مصفاة 
للبترول في ( ام النار ) يأمارة ابو ظبي بدات الانتاج في عام 14175 وتبلغ 
علاقتها خمس عشرة ألف برميل من القام يوبيا ٠‏ كذلك تم ينام مستع 
للاسمنت في مدينة العين بنفس الامارة ينتج نحو ربع مليون طن في السنة 
وينتظر أن تزيد الى نصف مليون طن في المستقبل * ومع ذلك يمكن القول 
أن الدولة لم تقطع شوطا كييرا في ميدان الصناعة , لأسباب منها حدائة 
عهدها بالبترول ‏ وان كان هناك بعض المشروعات التي يدىم هاء 
وكثيرا من المشروعات التي يغطط للقيام بها وخاصة في أمارتي أبو ظبي 
ودبي , على نحو ماسرى في عرضنا لغريطة المستقبل العمرانية ٠‏ 


أما سلطنة عمان فهي احدث دول شبه الجزيرة عهدا بالبترول ؛ اذ لم 
يبدا الانتاج فيها الا في عام 14717 ٠‏ ومع ذلك فقد حقق الاقتصاد المماني 
نموا نسبيا كبيرا منذ ذلك العين بحيث تضاعف اجمالي الناتج القومي ثلاث 
رات بين عامي 1477 و 1411 بحسب تقدير البنك الدولي (71) والسبب 
الاساسي في ذلك هو ازدياد انتاج البترول الذي يمثل وده نحو ثلثي اجمالي 
الناتج القومي ٠‏ والذي با ة الصادر مته في عام 1414 نحو بليون ودبع 
بليون دولار * 


ولا تزال الزراعة وصيد الاسماك تمثلان النشاط الاساسي للسكان ٠‏ 
والواقع أن عمان كان لها في الماشي نشاط لا يأس به في تصدين بعض الفلات 
الزراعية كالتمور والموالح ٠‏ الى جاتب الاسماك المجقفة ٠‏ ومن المتوقع أن 
يظهر آثى الشروة البترولية الجديدة بوشوح في هذين النشاطين فثنة بال 


كينا 


فسيح للتوسع الراسي في الزراعة التي تشغل مساحة تبلغ نحو ماثة آلف فدان 
نصفها تقريبا في المنطقة الساحلية أي في سهول الباطنة حيث يزرع النغيل 
والموالح والبرسيم الى جائب مساحات من الموز وجوز الهند والمائجو والطباق 
ونصفها الآخر في الداخل حيث يزرع النغيل والبصل والبرسيم بوجه خاص ٠‏ 
ومن السابق لاوانه أن نتحدث عن مظاهي التفير في الزراعة , ولكن جهوذا 
كبيرة بذلت في السدوا الماضية بانشام مراكن لتدريب المزارعين , 
ربالترسع لي 'عراه التتغات دالعراداك اراجهة .سعوية المصول غلى الامسدي 
العاملة » ويتوفر المغصبات والمبيدات وانشام عدد من مراكز الابحاث اهمها 
تلك التي انشئت في اقليم ظفار في جنوب البلاد تتخصص في زراعة الاعلاف 
'وجوز الهند بوجه خاص * 


ومن السابق لاوائه كذلك تحديد مظاهن التغيي المسرائي في سائسر 
الميادين » وان كان التغيير يجري على قدم وساق في الوقت الحاشر ٠‏ فشسة 
العديد من المشروعات الجارية أو التي سيبدا تنفيذها في وقت قريب ,كمشروع 
لصناعة الاسمنت » ومشروع لصناعة الاسماك » ومشروع مصنع لاسالة الفاز 
الطبيعي , ومشروع محطة لتحلية مياه البحر ( ميزانية 141/4 ) , ومشروعات 
انشاء عدة محطات لتوليد الكهرباء في شمالي البلاد ٠‏ وقد تم انشاء ميناء 

في مطرح ( مسقط ) ٠‏ وفي ميدان العمران الحضري يخطط لانشام 
الع الحا ا ا يي 
بين مسقط وبلدة المسيب الى الغرب منها , كما يخغطط لانشام مدي 
جديدتين هما مطرح الكبرى , ومدينة قابوس (117) , وفي ميدان المواصلات 
هناك توسع في تعبيد الطرق + فبعد أن كان اطول الطرق المعبدة حتى عام 
ضئيلا للناية وصل مع بداية عام 1418 الى أكثر من 4٠١‏ كيلو متي , 
وهو عدد لايزال صغيرا بطبيعة الحال بالنسبة لمساحة البلاد ( اكثر من 7٠0‏ 
آلف كم؟ ) وبالنسبة لعدد السكان ( نحو 7٠١‏ ألف نسمة ) , ولكن فتسرة 
النهوض العمرائي قصيرة , وثمة مشكلة نقص العمالة التي تحد من سرعة 
التنمية » ومشكلة الهجرة المتزايدة من الداخل الى الساحل , وغيرها من 
المشكلات التي واجهت دول الغليج الاخرى من قبل ٠‏ 


ومع ذلك فان مجالات التغيير في خريطة عمان العمرائية اكبر منها في 
معظم تلك الدول على نحو ماسئرى * 


ينا 


خريطة المستقبل : 


بعد هذه الجولة السريعة في ارجاء الغريطة العمرائية تستطيع القول بأن 
البترول قد لمب فملا دوزا ثوريا في رسم مماللها : على الرغم من قصر المدة 
التي مضت منذ أن بدآ يلمب هذا الدور , ورغم المموقات الطبيمية الصارمة 
التي تعرض نفسها في البيئات الصحراوية * 


ومع ذلك فهناك الكثير مما يبقى عمله في المستقبل في كل الدول المنتجة 
اللبترول في شبه الجزيرة العربية ٠‏ ويبقى في الوقت نفسه الكثيرة مما يلزم 
السائر المنطقة العربية ٠‏ وعلى الرغم من وضوح هذه الفكرة لحد البداهة , 


فانها بحاجة الى مزيد من التوكيد والتحديد من جاتب الباحثين المرب ٠‏ ففي 
هذا التوكيد وذلك التحديد ره على يشيمه الكثيرون , بحسن نية أو بسوم نية 
من أن دول البترول العربية تغرق في الفوائض ة لديها من عائدات 
البعرول * 

ومن المنطقي أيضا أت يكون التركين على الدول المنتجة للبترول ذاتها 


في المقام الاول حين التفكير في رسم خريطة المستقبل العمرانية * فما ينبغي 
أن ينسى 1 هذه الدول بيئات صحراوية شحيحة في معظمها , ولم يكن لها 
قبل البترول من الموارد الطبيعية مايمكنها من بناء المقومات الاساسية للعمران 
وكانت لذلك في تخلف قاتل من حيث الهيكل الاساسي لهذا البناء بما يشمله 
من العديد من الغدمات الجوهرية اللازمة للانتاج * 


وقد يكفي للتدليل على ذلك ان كنا بحاجة للتدليل - أن نوره 
الجدول الآتي الذي يبين مدى التخلف في دول الخليج البترولية اذا قورئت 
حتى بمناطق أخرى تدخل في معظمها ضمن دول المالم الثالث + 


جدول ‏ 1 
بعض مؤشرات التغلف في دول الغليج البترولية (14) 


2 مريكا | الدول 1 دول البحر | دول |: 
الدج الا دري 5 2 
الطرق البرية 
( كيلو بتر لكل ٠٠٠١‏ كم؟ )| إلا 4 7 1 
السكك الحديدية 
( كيلو مير لكل ٠٠٠١‏ كم؟) | 4 إل 0 1 


3 ذل | كن 


ولا يسمح المقام بمرض تفصيلي للثفرات الجسيمة في خريطة الممران 
الحالية في دول شبه الجزيرة العربية ٠‏ وقد لمس القارىم على كل حال بعض 
ذه الثفرات في ماذكرناء من مشروعات المستقبل في تلك الدول ٠‏ وقد يكني 
لذلك أن نعرض بعض هذه المعالم العمرانية التي يمكن أن تشملها خريطلة 
المستقبل , سواء في مجال الانتاج او في مجال الغدمات ٠‏ 


فني المملكة العربية السعودية بمساحتها الهائلة لايزال المجال فسيعا 
لانشاء مزيد من الطرق منها طريق يمتد من الرياض غربا الى بلدة ( المويه ) 
الواقعة على طريق الرياض ‏ الطائف , وآخر من خيبر الى ( الوجه ) على 
ساحل البحر ٠‏ وثالث من مكة الى جيزان على طول ساحل تهامة ٠‏ ورابع من 
المدينة المنور: بشرق الى بلدة ( الخماسين ) الواقمة شرقي بلدة (بيشة) 
الرياض والسليل ٠‏ ويمكن أن يتفرع منه طرق من ( رائيه 
ن والسليل ) جنويا يغرب الى بلاد عسير وتجران ؛ وفي الاجزاء 
المملكة يبقى طرق من حائل الى مدائن صالح في القرب , 
لة الصقور ( على طريق القصيم ‏ المديئة ) في الجنوب ٠‏ كما يبقسى 
عمل طريق من سدير الى القيصومة ( على خط التابلاين ) ٠‏ وآخى من منطقة 
الرياض الى النعيرية ( قرب نفس الغط ) , وذلك فضلا عن عدد من الطرق 
في الشمال الغربي من البلاد كالطريق بين ( الجوف ) و ( تيماء ) الواقمة 
على الطريق الممتد بين المديئة وتبوك * 


فيلا 


بهذه الشيكة من الطرق ٠‏ وباعادة انشاء الخط الحد, المديئنة 
والاردن » وبالتوسع في مشروعات الاتصالات السلكية واللاملكية » يمكن أن 
تندقع عجلة العمرآن الى حذ كبيى » سواء في مراكن الاستقرار الحالية » أو في 
المراكن الجديدة التي يمكن أن يغلقها تطوير المواصلات * 


من الانهار لا مناص من حل كبرى 
الام إقين المياه 
اقها في 
5 ة تحتاج الى جهود هائلة ٠‏ سوام 
لمغتلف انحاء المملكة , أو في عمل الدراسات 
الجيو فيزيقية. التقصيلية ؛ أو في حقي الآيار الاختبارية , أو في غيرها من 
الاعمال اللازمة للحصول على المياه الجوفية وخاصة التي يمكن أن توجد 
على اعماق بعيدة ٠‏ وقد راينا مثلا النجاح في هذا المضمار في منطقة القصيم ٠‏ 
ونود هنا أن نتناول هذه الحالة ببعض التفصيل ياعتبارها مشلا ( لشروة 
هيدرولوجية ) مصغرة حدثت في منطقة صحراوية كانت بعض اجزائها مشرب 
المثل عند اهل ثجد في اققارها الشديد , ومن ثم فهي مؤثى لما يمكن أن يحمله 
المستقبل من امكائيات في صحازى شبه الجزيرة العربية والصحارى العربية 
يوجه عام * 


كان اكتشاف المياء الارتوازية في القصيم في عام 14827 وليد الصدفة , 
وذلك في منطقة الزرقاء عند اطراف مدينة بريدة ٠‏ كان احد المزارعين يقوم 
يتمميق ير له ٠‏ وحين وصل الحض الى عمق يقل عن ٠١١‏ مت اندفع المام 
في قوة الى السطح وظل يفيض ؛ دون تناقص في كميته ٠‏ وكان هذا المذارع 
بذلك اول مكتشف للمياه الارتوازية في قلب شبه ١‏ . 
ار اليرق بالطبع ٠‏ وسرعان مابدا 


في القصيم حركة تنقيب 


ابتداء من يلدة ( (! 
مستقيم ‏ في الجنوب ٠‏ 
كيلو مث في الشمال »اولك امن أصماق 
وعلى هذه المياه الجديدة قام عدد من المزاررع الواسمة التي تنتج 
والشعير , وطائفة من الفواكه , كلها تنمو تموا حسنا ؛ بل ان الشار في 


بة التي اضافت الزراعية أمثال 
) واه الراشدية » ٠٠‏ الخ »14٠‏ لم تلق 
».وأن الكيثر من الكتب المربية عن 


مزايع 3 الدغمانية 0 5 ١‏ الوهطا: 
حتى الآن نصيبها من اهتمام البا. 
المملكة العربية السعوديا 


افضلا عن عدد من السدود التي تقام على الاودية 5-8 الحجر الماء وتغذية 
خزائات المياه الجوفية في المناملق التي تصلح لاستفلالها * 


هنالك يمكن أن نتصور خريطة زراعية جديدة للمملكة العربية السعودية 
قد تشغل //١8‏ من مساحة البلاد في بعض التقديراتَ وقد تزيد على كما 
.يمكن أن نتصور ممها أساليب حديثة في الري ؛ وفي نمل الزراعة , ونتائج 
هائلة لاستخدام الوسائل التكنولوجية في التوسع الرأسي ٠‏ على نحو ماظهرت 
في بيئات جافة مماثلة في الدول المتطورة (50) 


ولا شك أن توفير المواصلات والمياه سوف يسفى عن تنشيط أشكال 
آخرى من العمران غير الزراعة ٠‏ ومن بين هذه الاشكال خلق مراكز جديدة 
للتعدين » تمدين الحديد الذي اكتشفت خاماته في منطقة وادي صراوين في 
كمال غرب] البلاد اربع لخليك النكية يه ننطك زواسية إن 7267 كر ) لعزي 
در انسية الحدين“فيها بحوالي 74٠‏ , ثم 
الغام في المنطقة بين مكة المكرمة وجدة 
نحو 8 ملهون طن هنسبة 1/60 من 'العديد/ ثم في جبشل 
أوساس شمال شرقي جدة ( ١‏ مليون طن ينسبة حديد ٠ ) /6٠‏ وهناك 
أيضا امكانية تمدين خام الباريت الذي اكتشف في منطقة زا بالحجاز ومنطقة 
( المحاوية ) شرقي مرسى القنقذة على ساخل البحن الاحمر , ثم خام الكروم 
في مرتفعات الحجاز , وخام المفنسيوم في المنطقة الغربية أيضا ؛ وثمة آمل في 
أن يسفر التنقيب هن كشف كميات آخرى من خام الحديد ومن خامات الكبريت 
والذهب والنحاس والزئك في منطقة تقع الى الشمال من 
كيلو مت * 


ولا شك أيضا أن خريطة المستقيل سوف تجيء حاملة عددا أكيي من 
المصانع المختلفة في المملكة وعلى راسهامصانع التكرير والمنتجات البتروكيماوية 


أن بنحو تسعين 


كنا 


ققد أصبح لدى البلاد رصيد من الغبرة في هذا المجال والى جان 
الحالية '( في راس تنورة وميناء سعود والغافجي وجدة والرياش ) والعي 
الاتمثل طاقتها في مجموعها الا نسبة ضئيلة للغاية من جملة انتاج البعرول في 
المملكة , سوف تحمل الغريطة المنشودة العديد من الصافي الشغمة على غرار 
المصافي التي تقوم اليوم خارج المنطقة العربية في أوربا وفي العالم الجديد 
يوجه خاص * 


والى جائب المدد الصفير من المصانع التي أشرنا اليها من قبل في 
المنطقة الشرقية بالمملكة يمكن أن نتوقع مزيدا من مصانع الاسمدة الآزوتية , 
م على الموارد البتروكيماوية الوسيطة , كمصانع 
نوعة » ومصائع الالياف الصنساعية التي ا 
صلاحيتها في صنع النسوجات والاطارات والتي ستجد سوقا واسعة في المالم 
العربي وخارجه , ومثل مصانع المطاءل الصناعي وخاصة أنواعه الجدي 
ولنا أن نتصور المنطقة الشرقية وقد أصبحت منطقة صناعية من اكبر المناملق 
من نومها في العالم العربي , وتستطيع أن نرى بعين التصور البحثي نفسها 
منطقة ( الجبيل ) شمال الدمام وقد اكتمل انشاء مينائها الذي يجري السل 
فيه في الوق الحاضر , واكتمل فيها انشاء مجمع صناعي كبيى للبتروكيماويات 
بعد أن تم التماقد على بنائه مع احدى الشركات الامريكية هذا المام (1815) 
(1؟) وأصبحت تملك محملة هائلة لتحلية مياه البحر ترسل بعض انتاجها من 
المياه العذبة بالاثابيب الى مدينة الرياض نفسها في هضبة نجد (57) 


ولنا أيضا أن نتصور المنطقة الغربية قد اصبحت من مناطق التمسدين 
الرئيسية في العالم المربي سواء في تعدين الحديد أو شيره من معادن الدرع 
الغربي لشيه الجريرة مأاكتشف,منها وما لم يتحتق اكتشافه بعد , ودلك فضلا 
عن عدد من الصناهات بتروكيماوية تقوم على 
المستقبل بالاضافة لمصفى جدة الحالي » وغين بتروكيماوية ٠‏ كما آن منطقة 
الرياض بحكم سهولة مواصلاتها مع المنطقة الوسطى وملاءبة ظروفها كعاصمة 
للبلاد وكسوق متزايدة الحجم مرشحة لأن تحتل مكانا في الخريطة الصناعية * 


وليسن بن اليسين الباحث بالوقت الذي يمكن ان 

دقق فيه هذا القدر أو ذاك من التغييرات الممرانية المختلفة التي ستطرا على 
خريطة المملكة السعودية فمن البديهي ان ذ لك مرتبط بالتغلب على عده 
من المشكلات , كمشكلة المام , وقلة عدد السكان , والحاجة للغبرات الفنية 
والى مزيد.من التعليم , وقير ذلك من مستلزمات التقدم الحديث ٠‏ وسنموه 


ة العال أن 


1 


الى هذا الموضوع فيما بعد ٠‏ وقد يكفي هنا أن ننبه الى أن الوفرة الهائلة 
في راس المال المتحصل من البترول سوف تساعد على حل الكثير من هذه 
المشكلات بمعدل سرعة اكبر كثيرا من المعدلات المألوفة * 


العانمانها 


ولمل القام نظرة على خريطة المستقبل في الامارات المربية المتحدة يكني 
لتكوين فكرة عن الصورة المتوقمة في بقية الدول الغليجية في شبه الجزيرة 
العربية ومن الطبيعي ان نتوقع خريطة تختلف كيفا وكما عما رايناء في 
السعودية , فدولة الامارات اصضى كثيرا في مساحتها وفي عدد سكانها ,ومواردها 
الطبيمية اقل تنوعا منها في السمودية , ومع ذلك فانها احدث عهدا باتعاج 
,ول الذي لايرجع الى ابمد من الستينات , وهي بالتالي احدث عهداببرامج 
التعمين ٠‏ الاس الذي يعني أن التغييرات المتوقعة في خريطتها العمرائية سوف 
'تكون اكثر وضوحا ؛ خاصة وان انتاجها من البترول كبين + بل أن قصيية 
الفرد فيها من هذا الانتاج ( !١18‏ برميل / سنة في 151١‏ ) يض 
الفرد في 4 دولة أخرى في شبه الجزيرة المربية على تعن .مايوشخه الجدول 
التق اب 


جدول 7 نصيب الفرد من انتاج البترول 
ضولع) 

اده | ات نط ع 00010 

الامارات 00 /الإرقم؟ ارتل 

«لار61 1 0 

مخراا لالاركله1 


معر ءفك رم 
لارئ3 ككرمه1 
يمنا 


ومّثل ذلك يقال عن نصيب الفرد من عائدات البترول كما كان في عام 
914 ؛ فهو 9811 دولار في الامارات , و 00هر!7 دولار في قلس , 


ليل 


و 817٠ر؟١‏ دولار في الكويت , و 4084 في السمودية , وأرقاما اقل من ذلك 
في سائي الدول العربية (78) 
فما هي المعالم الرئيسية في خريطة الامارات في المستقبل ؟ 
قد لايكون التغيير في الغريطة الزراعية ابر مايكون في تلك الغريطة , 
فان التقديرات المتوقعةا للمساحة الممكن اضافتها للمساحة الحالية ( ١0‏ الف 
هكتار ) لاتزيد على ٠١‏ الف هكتار ٠‏ وتقع معظم هذه المساحات الجديدة في 
منطقتين ؛ احداهما السهول الحصوية الواقمة الى الغرب من جبال عمان والتي 
ترجع في أغلبها الى الارساب بفعل السيول المنحدرة من تلك الجبال » ويقع 
معظمها ضمن أمارتي رأس الغيمة والشارقة ٠‏ ويتوفي في هذه المنطقة التربة 
الصالحة والماء الكافي لحد كبير ٠‏ وفي منطقتي مليحة والحمران مثلا يوجد 
نحو 8٠٠0‏ هكتار من الاراضي الصالحة للزراعة (4؟) ؛ وفي منطقة مليحة 
أنشئت مزرعة حديثة على اساس تجاري بم دراسات للتربة والماء قام بها 
اقسم الجغرافية بجامعة درم البريطانية منذ نحو عشر سنوات قد تكون نموذجا 
النمعل الزراعة في منطقة السهول الحصوية في المستقبل ٠‏ أما ‏ الثانية 
قهي السهل 1 الذي يطل على خليج عمانضمن امارتي الفجيرة والشارقة 
إيته أساس من الرواسب التي جلبتها السيول من جبال عمان 
* وبعض هذه الرواسب عريضة صالحة للزراعة » وبعشها الآخ رواسب 
حصوية تعتبر مستودعا حسنا للمياه الجوفية ٠‏ وهي المصدر الاساسي للري 
في هذه المنطقة وفي دولة الامارات بوجه عام في الحقية ٠‏ وسوف تحوي خريطة 
المستقبل مزيدا من المساحات المزروعة في هذه المنطقة الساحلية ؛ وسوف يعين 
على نجاح الزراعة فيها استكمال الطريق المعبد الذي سيغترق جبال عمان 
ديصل بين ساحلي عمان والخليج العربي والذي سيلعب دورا مهما في تسويق 
منتجات السهل الساحلي وتنشيط اقتصاده بوجه عام , شبيه بالدور الذي 
لعبه الطريق الساحلي في تيسير نقل الحاصلات الزراعية من راس الغيمة الى 
دبي » وثمة مناطق آخرى تضاف للمساحة المزروعة سوام في ابو ظبي ( منطقة 
العين وغيرها ) او في آم القوين ٠‏ واذا كانت جملة الرقعة الزراعية لن تصل 
الى حجم كبين ‏ الا اذا اكتشفت موارد غزيرة للمياه الجوفية كتلسك التي 
اكتشفت في منطقة القصيم السعودية فان الاتجاء الحميد في الوقت الحاضر نحو 
تشجيع استخدام الاساليب الحديثة في الزراعة والذي راينا أمثلة له من قبل 
يبشر بتوسع رأسي كبير , طلما ظل التمويل اللازم متوفرا لادغال هذه 
الاساليب ولاجراء مزيد من الابحاث العلمية في ميدان تكنولوجية الزراعة في 
الجهات الجافة ٠‏ 


ليلا 


ويرتبط بالزراعة أيضا تربية الماشية التي ينتظر أن 
راس الخيمة ( أكير منتج للحوم بالدولة ) وفي أبو ظبي وفي المنطقة الساحلية 
الشرقية ؛ سواء لانتاج اللحوم أو الالبان * 


ولا شك أن صناعة صيد الاسماك و: وتمليبها سيكون لها شان 
كبيى في اقتصاد دولة الامارات ٠‏ فالسمك متوفر في مياه بحر عمان السيقة 
وما جاورها » وفي الغليج العربي وخاصة في منطقة بوغاز هرمز الذي يجري 
فيه في فترة من العام تهار بحري بارد يلطف من حرارة مياهه فيساعد يذلك 
على زيادة السمك فيه , وقد عرف سكان الامارات كسكان الغليج عامة مير 
صيد السمك منذ عهد بميد ؛ ولا تزال له أهميته في غذائهم ٠‏ ومع ذلك فسان 
الكميات التي يصيدها سكان الامارات ( نحو 00 ألف طن سنويا ) أقل كثيرا 
من الامكانيات المتاحة لهم ٠‏ وثمة مجال واسع لتنمية الانتاج سوام بالنسبسة 
للشارقة والفجيرة وراس الخيمة وهي اكثى الامارات انتاجا للاسماك المجففة 
والمملكة » أو بة لدبي كبر منتج للاسماك الطازجة وترتبط هذه ١‏ 
بما يتوقعه من تطويس لأساليب الصيد ٠‏ وللسفن ٠‏ ولادوات الصيد » ولوسائل 
الاسماك » الى جاتب تدريب الصيادين على اساليب الصيد الحديثة , 
واتمام المسح الدقيق للمياه المحيطة بالدولة وخاصة مياه خليج عمان 
الامكانيات الهائلة والتي أ ة الزراعة والغذاء الدولية مسعا عاما 
لها ولياه البحر العربي متد وقت قريب سوف تغيد الامارات بلا فك من 
نتائجه (0؟) 


وهكذا فان لنا أن نتوقع على خريطة الامارات العربية عددا من مراكن 
الصيد الحديث على لول سواحلها » معمغازن للتبريد ومصانع للتعليب واخرى 
لانتاج مسحوق الاسماك الذي يستخدم في التسميد ٠‏ وسوف تجد هذه المنتجات 
سبيلها للتصدين الى الغارج فضلا عن سد حاجة الاستهلاك المحلي في الدولة ٠‏ 


وفي مجال المواصلات الداخلية سوف تشهد الامارات مزيدا من الطرق 
الممبدة , الكثير منها قيد الانشام أو التصميم في الوقت الحاضر ٠‏ وأهبها 
استكمال الطريق بين الفجيرة والشارقة ٠‏ 


والطريق بين الفجيرة وحدود عمان شمالا وجنويا على طول الساحل , 
وبيئها وبين تلك الحدود في الشمال ولكن في الداخل ٠‏ والطريق بين الشارقة 
جنوبا حتى العين ثم حدود سلطنة عمان ٠‏ والطريق الساحلي من قرب يلدة 
طريق ( غربي أبو ظبي ) غريا حتى حدود قطر ؛ والطريق من تلك البلدة 


لا 


جنوبا في داخل أبو غلبي حتى منطقة ليوا ؛ فضلا غن عدد من الطرق الفرعية 
في أنحام كثيرة من البلاد * 


واذا كانت دولة الامارات لم تقطع شوطا كبيرا في ميدان الصناعة على 
انحو ماذكرنا من قبل فان خريطة المستقبل القريب سوف تشهد عددا من المصانع 
والمنشئات الاخرى التي يجري انشاذها في الوقت الحاضر أو تم التماقد عليها 
منذ وقت قريب ؛ ففي دبي يجري العمل في بثاء مصنع كبير للاسمنت تبلغ 
ملاقته نصف مليون ملن في السنة (85) ومصنع للالومنيوم يقوم على خام 
غ طاقته ١8‏ آلف علن في السنة ٠‏ ويعتمد كلا المشروعين على 
الطاقة البترولية , كما ان الهدف من كليهما هو التصدير الى الاسواق الغارجية 
دمن أهم المشروعات الاخرى في دبي مشروع انشاء حوض جاف كبين قرب 
ميئاء راشد سوف يمكنه استقبال الناقلات التي تبلغ حمولتها نصف مليون 
برميل ومليونا من براميل البترول ؛ كما بدىم خلال عام 1415 في تنفيدذ 
مشروع اقامة مينام كبير في منطقة ( جبل على ) التي ينشا فيها بسنع 
الالمنيوم السابق ذكره ٠‏ دالتي يخطط لجملها منطقة حرة كبيرة * وفي ابو 
ظبي وافق المجلس التنفيذي للامارة في على بنام مصناة بترول 
ضخمة في منطقة الرويس بجبل الظنة بطاقة انقاجية يومية مقدارها 
٠ر١47‏ برميل كمرحلة أولى ؛ ديقدر أن يستفرق بنازها نيفا وثلاث 
سنوات ٠‏ ويجري مند عام 19177 ينام معمل لتسييل الفاز ١١‏ 
( داس ) سوف ينتج أكشر من مليوني طن من الغاز المسيل بالا 
من الفازولين الغفيف ومن الكبريت ٠‏ وقد اوشك هنا المشروع المهم على 
الانتهاء » وهو يمثل بلا شك محاولة جادة لاستغلال قدر من كميات الفاز 
الهائلة التي تنبعث من آبار المنطقة البحرية في الامازة ٠‏ كذلك تم في هام 
توقيع اتفاق مبدثي لاستغلال غاز الحقول البرية في الامارة بسسدل 
قدم مكعب يوميا ( أي ما يعادل ماثة ألف برميل ) بدلا من أن 
هدرا بالاحتراق ٠‏ ومن مشروعات ابو ظبي الاخرى مصنع لحامض الكبريتيك 
( سينتج نحو 7١‏ علن في اليوم ) » وآخى للاسمدة الآزوتية ( بطاقة الف طن 
في اليوم ) تم الاتفاق على انشائه مع حكومة الهند في عام 1415 ٠‏ (57) 


ومن مشروعات الامارات التي يجري تنفيذها وأوشك يعضشها على 
الانتهاء مشروع انشاء محطة لتوليد الكهرباء في أم القوين لغدمة هذه الامارة 

وامارة عجمان المجاورة : مع مطة لتحلية مياه البح ٠‏ ومشروع لانقشام 
حوض جاف شهم في خليج الزوزة في عجمان تم التعاقد عليه مع مجموهة من 
الشركات اليابانية (58) , ثم مشروع للاسمنت وآخر لتعليب الاسماك في راس 


144 


الغيمة وفي أمارة الشارقة يجري انشام ميناء على ساحلها الغربي وآخي في 
خور فكان بدىم في تنفيذه منن 191/8 مع انشام محطة جديدة لتوليد الكهربام 


في منطقة الميناء , كما اوشك الانتهاء من بنام مصنع تعليب الاسماك ( بطاقة 
يومية قدرها 78٠‏ طلنا من الاسماك ) ومن بناء مصنع للاسمنت ( بطاقة 11١‏ 
الف طن في السئة ) * 


وهكذا فان التعبير الذي يجري على قدم وساق في دولة الامارات يشي 
الى خريطة عمرائية جديدة , ولنا أن نتوقع أن المنطقة الساحلية سوف تظل 
اكش عمرانا وازدهارا من المنطقة الداخلية وأن الصناعة فيها سوف تزداه 
نموا وخاصة تلك الصناعات التي يقصد بها التصدير للغارج ٠‏ ولنا ان 
نتوقع ايضا أن يندكس هذا التعسيى في ازدياد الهجرة الى الددلة من الخارج , 
بذلك ارتفاعا سريما ٠‏ ولمل الجدول الآتي ( جدول 


جدول 4 - ازدياد السكان في دولة الامارات (74) 


جملة السكان 
الامارة 
4 ( تمداد) 


قراة 
0 
رم 
1 
رك 
رع 
كن 


ارؤاز 


وهكذا ارتفع مجموع السكان من نحو 18٠‏ ألف نسمة الى اكش من 
٠٠‏ ألف نسمة أي بزيادة مقدارها نحو 81 في مدى ست سنوات فق * 
وقد نستطيع القول بأن هذه الزيادة المطردة سوف يصحبها ارتفاع في نسبة 
المنصر العربي ينتهي بتحقيق التجاني المكتمل في البنية الاثنولوجية للسكان » 


1 


وان كان هذا موضوعا لايدخل في صميم مانحن يصدده من تصور لخريطلة 
العمران - 


البتروكيماوية » ومصاهن الامد 
وفي صورة مواني» تزداد حجما وكناءة » ومصانع لتجهيز السمك وتصديره ٠‏ 
ثم في صورة مزيد من تدعيم | لتلك الدول ٠‏ وزيادة في كثافة 
سكائها ٠‏ وسوف يكون التغير أكثر وضوحا في سلطنة عمان منه في سائر تلك 
الدول ٠‏ ليس فقط لأنها اكبر مساحة واكثر تنوعا في بيئاتها الجغرافية , ولكن 
كذلك لانها أحدث عهدا يدخول ميدان التعسير , ولم يكن فيها من قبل من 
مظاهى الممران الا القليل » مما يوميم الى خريطة مستقبل تزخى بالجديد , 
في مجال البنية الهيكلية ومجالات الانتاج على حد سوام ٠‏ 


اتلك نظرة ‏ نرجو آلا تكون مغرقة في إل - الى مستقبل الغريطة 
العمرائية في شبه الجزيرة المربية , ونحنندرك أن المموقات ضخمة , ومن 
الطبيمي أن ثلقي عليها بدورها نظرة تحمل شيئا من التقييم لحجبهاء 
وا تذليلها * 


وقد نستطيع أن نلخص هذه المموقات في كلمتين : الما , والسكان ٠‏ 
فهذان فيما ترى الدعامتان الكبريان لكل عمران في الاقليم * 


لاعمران بلا مام ٠‏ للزراعة كان هذا المام أو لشرب الناس والحيوان » 
أو للصناعة والمواصلات ومراكن الاستقرار ٠‏ ( وجملنا من الماء كل شيم حي ) 
والمقصود في اقليمنا هر الم امجوفي في المقام الاول » فلا أنهار في شبه الجزيرة 
انما هي سيول مؤقتة تولك في الصحرام ولا تليث أن تموت في الصحراء * وقد 
راينا في منطقة القصيم في نجد تموذجا لا يمكن أن يخبئه المستقبل في جوف 
الارض من امكانيات في هذأ المضمار , وتبذل دول شبه الجزيرة جهودا كبيرة 
في التنقيب عن مزيد من هذا المورد الشروري بكل مماني الكلمة * ولعله قد 
آن الاوان لانشاء واحد ‏ أو اكثر ‏ من مراكز البحوث الهيدرولوجية الكبرى 
في شبه الجزيرة ٠‏ يقوم على تمويل مشترك من دول شبه الجزيرة وتعبا له 
ات العلمية الحديثة ٠‏ ولناخذ القدوة في الجهوه المذهلة التي 
بذلتها شركات البترول في الشرق الاوسط وخارج الشرق الاوسط في سبييل 
التنقيب عن هذا الذهب الاسود , سوام في الصحارى أو في مناطق الغابات , 


1 


على سطح اليابس أو في قاع البحار ٠‏ فالمام في شبه الجزيرة العربية سيكون 
بلا مراء هو الذهب ( الابيض ) في المستقبل » خاصة بعد نضوب البتسرول * 
وعلى مقدار مايتوفر منه ١‏ ونوعه , وتوزيمه , يتوقف رسم الخلوط 
الاساسية في خريطة المستقبل العمرانية في شبه الجزيرة / ولا سبيل اليوم الى 
تحديد لهذا الكم المجهول ٠‏ ولكن التفاؤل يكاد يفرض نفسه فان المح 
الهيدرولوجي الدقيق لم يكتمل بعد في هذا الاقليم الهائل في مساحكه » 
والتطورات التي حدثت في أساليب الدراسات الجيوفيزيقية كبيرة حقاء, 
واحتمالات المستودهات المائية الكثيرة الموروثة عن المصر المطير الذي شهدته 
يكل تأكيد منذ وقت جيولوجي قصير قائمة , وراس المال 2 
اللتنقيب متوفر , وادارة التنمير ‏ فوق كل ذلك موجودة كما زاينا في كل 
ا 


ولا عمران بلا سكان , كذلك ٠‏ وجملة سكان الدول المنتجة في شبله 
الجزيرة لاتكاد تصل اليوم الى عشرة ملايين نسمة ٠‏ ومشكلة النقص في 
العمالة في كل هذه الدول أمر معروف ولكننا ونحن في معرض تقييم هذا 
الفائق ‏ نود أن لفت النظى الى أمرين 


الامر الاول هو أن حجم السكان لايعول في حد ذاته دون التقدم 
بالشرورة ؛ وثمة دول صغيرة السكان مثل الدنمرك والنرويج تعتبر مع ذلك 
في عداد الدول التي قطمت أكبر الاشواط في ميدان | والتعسيرن ٠‏ 
واسرائيل ‏ بملايينها الثلاثة ‏ قطعت بدورها شوطا غير صفير في هذا 
الميدان ٠‏ ورغم أن اسرائيل مخلوق سياسي واقتصادي شاذ . فمن المفيد ان 
ان 7 انها احرزت في ميدان الصناعات البتروكيماوية مثلا قدرا كبيرا من 
بحيث أصبح بها اكش من ٠٠١‏ مصنئسع أو شركة لائتناج السلع 
كية , وأكش من 07 شركة لانتاج السلع المصنوعة من المطاط , وعدة 
الاطارات , فضلا عما تنتجه من الا: 
والبولي اتلين , والاسمدة الآزوتية , وذلك بكميات لاتتناسب مع حجم سكائها 
اد مع فقرها في انتاج خام البترول , والدعامتانالاساسيتان لنهضة هذا البلد 
الصناعية هما وفرة راس 'المال المتدفق من الخارج , والغب 
السكان رغم عددهم الصفير ٠‏ والدول ١‏ 
آكبر في راس المال / هي تملك ايضا ٠‏ على المدى الطويل ٠‏ آن توقن الغيرة 
السكانها , فلا استحالة في ذلك الحال ٠‏ ولا ميرر اذن لاعطاء حجسم 
السكان كل الثقل الذي يعطيه له جمهرة الباحثين 
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والامر الثاني في معرض تقييم معوق السكان أو دول شبه الجزيرة 
امكنها حتى الآن استيراد عدد كبير من الايدي العاملة اللازمة لها في مختلف 
قطاعات النشاط ٠‏ وسيل الاستيراد مستمر ولا خوف من توقفه ازام الافرام 
المادي الكبين الذي تكفله ضغامة عائدات البترول , واذا كانت هذه الدولك 
تحرص اليوم على التقتين في منح الجنسية لهؤلام الماملين الاجائب ب ومعظمهم 
من العرب ‏ فان المستقبل قد يشهد المدول عن هذه السياسة ريما كضرورة 
رانية ) تفرض نفسها فرشا » وهنالك سوف يتحسى ( معوق ) حهم 
» أو يقرب من الانحسار على أقل تقدين ٠‏ 


وتظل مشكلة المام اذن أبرز المموقين الاساسيين » ولملها ستفرض على 
الخريطة العمرائية تركيزا للعمران في المناطق الساحلية لشبه الجزيرة حيث 
يمكن أن تلعب تحلية مياه البحي دورا حاسما في حجم الممران والتوزيمسات 
التفصيلية لهذا العمران * 


وعند هذا الحد تستطيع أن نتصور خريطة عمرانية تعمئل ازهى الواتها 
فنقول أن في ذلك توكيدا 
لتشبيه ( العباءة الموشفاة بالذهب ) الذي اطلقه بعض الجفرافيين على شبه 
ب من قبل » فان عمران الهوامش سوف تمتد آثاره ‏ كما تمتد اليوم في 
35 ام الداخلية » وهي اجزام قد يسعدها الحظ بمزيد 
من المياه الجوفية العميقة , كما أن منها مايملك ثروات معدنية غير البترول 
على نحو ما رايئا مثلا في المنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية » ونمطك 
العمران اذن لن يكون بالصورة التي يوحي بها ذلك التشبيه القديم , وان كان 
احتمال التركين على عمران الهرامش اقوى ٠‏ 


تصور اخير نغتم به هذا الجزم من البحث هو آن هذه الهوامش ‏ المناطلق 
التي تنتج بعرول شبه الجزيرة اليوم ‏ سوف تكون في الاغلب الاعم مناطق 
سناعة وتجارة , ويمكنٌ القول أنه في مدى الخمسين عاما ‏ او نحوها ‏ التي 
ستمضي قبل نفاذ البعرول سيكون للصناعات البتروكيماوية نصيب الاسد في 
خريطة العمران , فضلا عن وفرة المادة الخام والطاقة هناك مجالات حسنة 
للتسويق بالنسبة للكثير من منتجات هذه الصناعات ٠‏ وهنا يبرن التوسع في 
صناعة الاسمدة الآزوتية جد سوقا كبيرة في الوطن العربي الذي تقدر 
المساحة الصالحة للزراعة فيه باكثر من مائة مليون هكتار ٠‏ وقد قدرت حاجة 
هذه الاراضي من الاسمدة الآزوتية بنحو ١ر١‏ مليون طن * ويضاف الى ذلك 
قرب منطقة الخليج من الاسواق الاخرى للاسمدة الآزوتية في جدوب آسيا 


ينا 


تحو مليوني طن 
من هذه الاسمدة في العام ٠‏ أي مايعادل ثلثي حاجة السوق العالمية والعربية 
متها + 


المشروع وخاصة في الوحدات الصفيرة 
ديكون التركيز في كل دولة على ماهو اكش تغما لها ولشبهالجزيرة 
جمعاء باعتبارها متطقة تخطيطية كبرى متكاملة على المدى اليعيد ٠‏ هنالك 


قد يختفي مثلا ذلك التنافس بين دول الغليج على انشام مصاهر الالمنيوم , 
والاحواض الجافة الكبرى , والمحطات الارضية للاقمار الصناعية ٠‏ وفي منطقة 
قد لايسمح عدد سكانها أو امكانيات تسويق منتجاتها أو اعتبارات الحهم 


الامثل للوحدات الصناعية وغير الصناعية' بمثل هذا الاسراف ٠‏ 


نعو التنمية العربية الشاملة : 


يمرفها الجميع ٠‏ هي أن غائدات البترول المربي فيمجمومها 
انفوق الطاقة الاستيمابية للدول العربية المنتجة للبترول ؛ دان هناك فائضا 
يكفي لتمويل جميع المشروغات الوازدة في خطط التنمية على مستوى العالم 
العربي كله ٠‏ 


والاستنتاج الذي يكاد يفرض نفسه في ضوم هذه الحقيقة هو أن رسم 
خريطة المستقبل الممرانية يمكن أن ينطلق من نظرة قطرية ‏ اقليمية مما » 
بمعنى أن تسيى التنمية الاقليمية موازية للتنمية القطرية : وفي هدى تخطيظ 
شامل ؛ دون أن يؤدي ذلك بطبيعة الحال الى أي تمويق لنهضة الدول المنتجة 
صاحبة الحق الاول في ثمرات البترول * 


وقد كتب الكثير في موضوع التكامل الاقتصادي لأقطار الوطن العربي » 
وليس هناك من ينكر ضرورة هذا التكامل ودواعيه , وقد يكفي هنا أن نذكر 
صورة ممكنة لهذا التكامل في صناعة البتروكيماويات على سبيل المثال * ققد 


ومتكاملة وذات طاقات انتاجية مثلى في بعض الدول العربية الاخرى . كان 
ينشا صناعة ( البولي ايثلين ) )4٠(‏ في مصر التي ستحصل حيننذاك على 
الايثلين اللازم لهذه الصناعة من مجمع البتروكيماديات الكويتي » والتي 
شرط الحجم الاقتصادي الامثل ويكني 
لقان اف ارلا انير للست تا 
وذلك بدلا من تعدد الوحدات الصغيرة في الدول المربية بكل مايمنيه ذلك 
من ارتفاع في نفقات الانشاء وتكلفة الانتاج وصعوبة في المنافسة في الاسواق. 
العالمية + 


وثمة أمثلة أخرى كثيرة لمثل هذا التنسيق المأدي لقدر كبير من التكامل 
على مستوى العالم العربي , والذي يمكن تحقيقه في ظل ( التماون ) بين 
الدول العربية عن طريق القيام بمشروعات مشتركة يستند تمويلها اساسا 
على فوائض عوائد البترول , وتستند السمالة والغبرة اللازبين لها على 
الموارد البشرية المتوفرة في هذا القطى العربي او ذاك ٠‏ 


ولكن ( التماون ) وحده لايمكن أن يصل بنا الى الخريطلة العمرائنية 
المثلى ٠‏ على الرغم مما حققه وما يمكن أن يحقتقه من مزايا عديدة في 
المستقبل القريب والبعيد ٠‏ ولا سبيل لتحقيق هذه الخريطة المثلى الا بالوحدة 
الشاملة للوطن الكبيي , فان امكانيات هذا الوطن لايمكن استفلالها علىالوجه 
الاكمل الا باعتبارها كلا لايتجز! والتغطيط في مساحة واسمة , وعلىامكائيات 
متنوعة , يمكن أن يخلق معجزات عمرانية لن يكتب لبعضها حتى مجردالظهور 
الا في ظل هذا التغطيط الاقليمي الشامل ومن المشروعات اللازمة لتحقيق 
الاستفادة الثامة ما قد تحتاج الى انفاق مبالغ طائلة دون ربح مباشر أو سريع 
كالمواصلات الطويلة التي تصبل الى مناطق الامكانيات فين المستفلة ( طريق, 
معبد بين غرب السودان وساحل البحر المتوسط عبن الصحرام الكبرى مثلا ) 
اد المواصلات التي عريط البلاد العربية بعشها بالبمش الآخي ٠‏ ومن المنهرم 
أنه سياتي الوقت الذي تثبت فيه الجدوى الاقتصادية لمثل هذه المشروعات ولكن 
هذا الوقت قد يطول ال ل مور ستيان داح ا ار 
المالم العربي كمنطقة تخطيطية واحدة مترابطة ومتكاملة * 


وينبفي أن يكون من المفهوم أيضا أن البتسرول ليس وحده النسا 
السحرية التي ستصنع تلك المعجزات الممرانية المؤكدة , فان المحتوى البشري 
اللوطن العربي ؛ كما ونوعا , سوف يضارع البترول في اهمية الدور الذي 
.يلعبه في خلق أي صورة من صور العمران * 
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واذا صحت هذه النظرة فاننا نستطيع أن نغتم هذا | 
تجو ان يكون موضع اهعمام المسئولين آلا وهو تكوين هيئة 
للدراسات الميدانية لامكانيات الوطن العربي العمرانية » ماهي بالضبط وعلى 
سبيل المثال مساحة الاراضي القابلة للزراعة في السودان ؟ ماهي بالشبسل 
خصائص هله الاراضي سطعا : وتربة ومناخا . ومواره مياه ؛ وامكائيسسات 
مواصلات , ومشكلات استغلال الخ ٠٠‏ وما هو مجموع حاصل هذه الخصائص 
بطريقة كمية علمية مقارنا بمجموع خصائص مناطق امكانيات زراعية أخرى 
في العالم العربي ؟ 


وما هي بالشبط ‏ كمثال آخي ‏ الملامح الدقيقة لمنساطق التعسدين 
المحتملة في المنطقة العربية ؟ داي هذه المناطق أولى بالاستغلال في ضصوم 
ماتسفر عنه الدراسة الميدانية من حقائق ومؤثرات ؟ ثم كمثال ثالث ماهي 
الصورة الحقيقية للموارد البشرية في مختلف أقطار العالم العربي لا من حيث 
المدد ‏ فهذا اس تكفله بالطبع التمدادات القطرية , ولكن من حيث النسوع 
بممناه الشامل ٠‏ 


ولا مفر للاجابة على هذه الأسئلة وأمثالها من الدراسة الميدانية الجادة 
التي يمكن أن يسهم فيها الباحثون في ميادين الجغرافية والجيولوجية والترية 
والاقتصاد والاجتماع وغيرهم من الباحثين الذين يزخي بهم الوطن المربي 
في الجامعات ومراكز البحوث ٠‏ والذين يمكن أن يستمان بهم الى جائب الغبرة 
المالمية * 


ولا مبرر فيما نرى لاثارة القول بان انشام مثل هذه الهيئة الملمية 
اللدراسة الميدانية قد يعني ( الازدواجية ) لوجود مؤسسات متخصصة تعمل 
اليوم في بعض المجالات , وبذل بعضها ‏ بحق ‏ جهردا حميدة في هذا المضمار 
فان الوطن العربي واسع الارجام والامكانيات التي تحتاج للتقييم المبسدئي 
الدقيق عديدة ومتنوعة , والمجال يتسع اذن وبكل تاأكيد لمثل هذه الهيئة 
المنشودة الني ستسهم في تزويد المغططين وصناع القرار بما يلزمهم لرسم 
الخريطة العربية المثلى في وطننا الكبين ٠‏ 


وفي ذلك فليتنافس المتنافسون 


الل 


: باللغة العربية‎ - ١ 


١‏ اتحاد المهندسين العرب ٠‏ الخريطة الصناعية العربية وامكانيات التنسيق 
الصناعي بين الدول العربية ٠‏ بحث قدم للمؤتس الهنسدسي العربي 
الحادي عشر ؛ الكويت مارس ( حزيران ) 1411 * ( جزءان ) 


7 جامعة الدول العربية ٠‏ البترول في البلاد العربية , ادارة شثون البترول 
الأكل» 


' ب جامعة الدول العربية » مجموعة مؤتمرات اليترول العربية * 


5 ب حسين عبد الله , اقتصاديات اليترول ٠‏ دار النهضة العربية , القاهرة 
المتنلةام 


© عبد الرزاق حسن ٠‏ استثمار عائدات البترول قي المشروعات الانمائية 
في البلاد العربية » بحث قدم لتدوة البترول والاتماء الاقتصادي في 
الدول العربية الجزائر اكتوير ١91/1‏ * 


- محمد حلمي مراد , التماون العربي في مجال البترول , بحث قدمللندوة 
السابقة ٠‏ 


محمد صبحي عبد الكريم وآخرون , الموارد الاقتصادية في الوطن 
المربي ٠‏ دار القلم ٠‏ القاهرة ( غير مؤر ) 

8 - محمد عبد المجيد عامر , الصناهات الاستغراجية التعدينية في الوطن 
العربي , رمالة دكتوراه قير منشغورة ٠‏ كلية الآداب بجاممسة 
الاسكتدرية 91#( + 


4 - محمد متولي , حوض الغليج العربي , الجزم الاول ( الطبعة الثانية ) 
مكتبة الانجلو المصرية , القاهرة , 1918 


لود 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


7 


7 


محمد متولي , حوض الخليج المربي ٠‏ الجزم الثاني ( الطبعة الاولى) 
مكتبة الانجلو المصرية , القاهرة 191/4 ٠‏ 


- محمد يوسف حسن وسمين أحمد هوض , الثروة الممدنية في المالم 
العربي , مكتبة الانجلو المصرية , القاهرة 1910 ٠‏ 


نص السيد نص , ماضرآت في اجتراقية البترول المابي » متهللك 
البحوث والدراسات العربية » القاهرة 1434/1951 ٠‏ 


دراسات عن مشاكل انمائية مغتارة في بض بلدان 
انا 


يوسف أبو الحجاج , ( البترول المربي في ميدان التطويى الاقتصادي ) 
البحث الثالث في كتاب بحوث في العالم العربي , الدار القومية للطباعة 
والنشى , القاهرة 958( ٠‏ 


( موارد المياه الجديدة في تجد ) , البحث السايع بالكتاب نفسه ٠‏ 


الوحدة المر, 
القاهرة 1935 + 


دراسة قومية علمية » الدار القومية للطباعة والنشرى 


مجلة الاقتصاد الكويتي , الكويت ( بعض الاعداد الحديثة ) 


مجلة مصر المماصرة , الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء 
والتشريع ( عض الاعداد الحديثة ) 


مجلة نفط الغرب ٠‏ بيروت ٠‏ لبدان ( بعض الاعداد الحديثة ) 


مجلة البترول ٠‏ الملأسسة المصرية العامة للبترول ؛ القاهرة ( بعض 
الاعداد الحديثة ) 


مجلة الوحدة الاقتصادية العربية ‏ جامعة الدول العربية ‏ السنة 
لية ل المدد الثالث ابريل 1915 ٠‏ 


مجلة دراسات الغليج والجزيرة العربية ‏ جامعة الكويت - العده 
الثامن ‏ السنة الثانية ‏ اكتوين 18105 ٠‏ 


1 


ب - باللغة الانجليزية أو الفرنسية : 
.1974 بصمقده1 بقعانامم قصة «عسروط ,1ذ0 ,اللوناطة - 23 


قصة مادم ,لذ0 : أمظ 8446 عط ( .9ه ) .3.2 لاممطامة - 24 
.1975 يدم وصتطعة لآ #معدممماء معط 


عطا عه لمتامعامم لوسبفلتعتعهة عط بوتعطاه قصة .1الردمسيامككت - 25 
.1972 بلا .2 كعمظ ملوولقة 


قمة امعصمماءه2 عتصمممت8 ي5 بتعفصموعلة ع به ,ممم - 26 
.1972 ,ل .]2 أممه علففنكة عط هذ طادم6 موتك لناممم 


بأعمظ علففناة عط هذ دمناهد تلم اسسهمة 8 ,طاملاء 3‏ له 27 
46 - 28 .مم ,1973 ,سناعللسا8 مكظهكة 


عتسمدظ مف : معتستمظ طدسق فعائدتا عط ,,15©6 بدماعدع7 - 28 
.1973 بممتدهدمة بوعجن5 لم50 قسصة 


بأنصاء8 بعفهاى مزه سه 6ه طاماظ : أطقطط بطق ري .0 يصمدكة - 29 
. 1969 


ركوط كمع تممعرمكة ع1 عدمم ممتهفلهة بوسلاعتقط اعطعنة - 30 
1974 
فصة صدعة ملعمتع8 ممتطدية ع1 بعابطتاكمة أفدظ 3810016 - 31 


«ماهصتطعة/17 بمعصوط م26 بطخلم علا م206 : وعلما5 كلنا© عط 
197 


عدم مامه 21 بعممتاءعملط 26# : امعسعلماء85 عط ععاقة - 32 
.1974 يصمأوسصتطقة 187 ,وصتطة 


, ( وعمساه؟ 2 ) 1985 ما كعبط روتعمظ ,2 8.6 .33-0 
4 ,قوط 


1 


عط همه مما بمتسطة8 رطالا بلزاعجمد5 قصه :261 ,انفده - 34 
.1972 ,مم8 «ماومتدمة مكنظ طدعة لمائملا 


.]2 بامعسبوماءء2 لمصمتوهع8 طمن قصة 011 ,15 بطوعتره5 - 35 
:1968 


مذ مةعمععناد متقمة : مأعمعادمه غمةظ 2114416 ك1 بممسمطة - 36 
.1976 ,10 أدء5 بمعصسكة بمعصكك لمتعمصممة! بكلمعة ملام ةمماعم 


-عطاممرةة عمعسمماء-2 كه دملامعتاصية عط ع بعتمطة - 37 
:1966 بوماعمصلمط بمعتقية5 عاعدع 6ل44ئ21 مذ معو 
.تامو معلا لمع تامناه5 رمصملكه]2 مالملا - 38 


: ملمعتةملههم وصتمهلل10 هذ وتوطدسم غمعمم8 - 39 


11854 - قمعك! عبعه" - امتسمدت8 - موت همه اذه مدق 
. ملع أمدظ 210416 - لمصدمق غممظ ملققللة - ملاعلابظ 


لل 


9١6 انتوثي » المصدر رقم 56 , صن‎ )١( 

(1) يوسف ابو العياج , المصبر رقم 16 » صن 44 
00 الصبر السابق , صن 4 

طتعاا رسف طورس مر 


(0) من الشاهرات الجديدة الطريفة التي يلعظها المسافر في السعودية سيارات البدو التي 
تريض بجوار خيامهم أو تعمل البرسيم لعيوانهم » ومنظر العمير الهائمة على وجهها 
احيانا بعد ان استفنى منها البدو في بعض الجهات ٠‏ 

زم طععاة ولع ساسم 

() اللصدر السايق 

(4) مهد الشرق الاوسط , المصدر رقم (7 2 ص 74 وما بعدها + 

( الاغرام فك كد فر 

م9١ معمد متولي , المصدر رقم 8 , صن‎ )01١( 


ززم «ععاة افع طفريسم 


(11) معمد عبد المجيد عامر , المصدر رقم صن 784 , وشركة البترول الوطنية 
العويتية » مصفاة الشعيية ( غي مؤرخ ) ٠‏ 


د مصعم عسقبصاصسمة 
(14) في يناير 141/0 بلغ متوسط عدد التليقونات لكل ٠١١‏ شخص ١١‏ في الكويث , 1ر١1‏ 
اذل 


لي قطر , مره في البعرين ٠‏ ره في الامارات ٠‏ 5*ر! في ليبيا , !كرا لي العراق 
غادا في الجزائر » لالارا في مص ( ميد 55 8 1376 ) 


(16) المصدر السابق ٠‏ 
(11) مجلة دراسات الغليج والجزيرة العربية , المصدر رقم 57 , ص مم 
وم مععيد, 


لور 


(14) للاخ , المصدل رقم 20 
(19) صادق وستيقلي , الصدر رقم 6 , صن 811 
(0) معيد متولي , المصبدر رقم ٠١‏ , صن +1 
(:؟) فتلون , المصبر رقم 24 , صن 07 


(5) 8030888 م - كلا ص ١١‏ حيث يشار الى أن بريطانيا ‏ وسكائها نعو 0م 
مليون نسمة ‏ لاتملك سوى للاث معطات ارضية , وان كان لديها بالطبع شبكعة 
كبيرة من الكابلات البعرية ٠‏ 


(1) الفلج ( والجمع افلاج ) فناة صناعية سفلية تعفر تعت السطح ابتداء من مصدر 
ماثي على منسوب مرتفع كسفح جبل مطير الى منطقة سهلية تصلح تربتها للزراعة 
ول الامارات عبد كبير من هذه الافلاج التي حفرت مند زمن بعيد 

(14) فتلون » المصدر رقم 54 , صن 44 

(20) فتلون , المصبن رقم 74 صن 6# 

(10) مجلة الاقتصاد الكويتي , اللمصدر رقم 99 

(1؟) مجلة الاقتصاد الكويتي , المصدر رقم 99 

() مستغلص من : 64اءماء3 وز #ااعنماة عتصمممء8 امعممم ع5 .ل.ل 


,1969 ,قم ممع 


اول 


(54) انظر تفصيل الموضوع : يوسف ابو العجاج , المصدر رقم 0( + 


(0) مما يبدث على الامل آنه في الغطة الغمسية 1418 +14 للمملكة خصص للتئمية 
الزراعية اكثر من عشرة بلابين دولار ( ميد *؟ - 4 19778 , ص (١4‏ ) 


رم مععيد + 


000 

(80) يجري في الوقت العاضر تنقيذ المرحلة الاولى من مشروع هذه المعطة لانتاج نعو ؟؟ 
مليون جالون لي اليوم ٠‏ سوف ترتقع الى -٠؟‏ مليون جالون » يوم بعد اتام 
اللرحلتين الثاتية والثالثة في المستقبل حيث يمكن تزويد مدينسة الرياض بجزء 
متها + الصدر السايق 

(77) أنتوثي » المصدر رقم 75 , صن 3904 

(1) معمد متولي , المصدر رقم ,3٠١‏ صن 356 و 757 

(0) الصدر السايق صن 788 207 

() صادق واستيقلي , المصدر رقم 876 , صن 51 

0 ميد لس علد قر 

و ميد عد ضفر 

(4) انتوني + المصدر رقم 54 , ص 4180 


(40) اليولي ايثلين ٠٠‏ من انواع البلاستيك ذات الاستعمالات المتنوعة ( عوازل الكابلات. 
الكهربائية , صناعة اكياس تعبئة السماد والمتتجات الزراعية , الغ ٠١‏ 


ل 


